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نھدي ھذه المقالة الأولیة عن أبرز العلامات الحداثوية في الفن التشكیلي الروسي إلى اثنین من الروس، اللذين قدما إلى لبنان في
ثلاثینات القرن العشرين، وأثرا تأثیراً كبیراً في مسار حركة الفن اللبناني الحديث، وھمُا بوريس نوفیكوف المولود سنة 1888 والمتوفى
في بیروت سنة ،1966 ثم أولغا لیمانسكي المولودة سنة 1903 والمتوفیة في 1988. وھما الفنانان الروسیان اللذان أوجدا لغة تعبیرية

جديدة، أغنت الانطباعیة اللبنانیة التي اتصفت بمواصفات غنائیة مغرقة بالشاعرية.

ھذه معاني الحقیقة.. وأدق من ذلك فھم الفھم بإخفاء الوھم قالھا الحسین بن منصور الحلاج ، ومن نص ھذا المتصوف الذي أعدم قبل
ألف ومائة عام، نبدأ بحثاً بريئاً عن العلامة الفارقة والمثیرة في الفن الروسي الحديث، علماً أن الارتباط الوثیق بین الفن الروسي والناس.

تحت إطار الشعار الذي رفعه الفنانون الجوالون منذ العام 1870 والذي نادى بفنٍ يخدم الشعب لم يزل تقلیداً راسخاً، فلقد كان ذلك
التجمع الفني ينتقل من مدينة روسیة إلى أخرى، وكل عمل من أعمالھم الفنیة كان رصداً لحالات الناس وأوضاعھم، وكان من أبرز ھؤلاء

(فاسیلي بیروف) 1833-1882 و(إيفان كرامسكوي) 1837- 1887 و(إيلیا ريبین 1844- 1930 و( فاسیلي سوريكوف) 1916-1848
و(فالنتین سیروف) 1885-1910 (المصدر مقالة للدكتور الفنان نزار صابور العدد 71 من الحیاة التشكیلیة سوريا).

لكننا الآن نتحدث عن القرن الحادي والعشرين، عن العديد من المظاھر الإبداعیة المذھلة. إذ لا يمكن لأية ظاھرة أن تنبع من العدم، بل
لا بد من ممارسة مستمرة ولو بشكل سري أدت إلى تطويرھا وانضاجھا، وإذا علمنا أن نھر الثقافة الروسي بقي متدفقاً ورافداً أساسیا

لكل بحور الثقافة الإنسانیة. فإن العديد من النزعات الفنیة التي تجذرت في روسیا قبل ثورة اكتوبر البلشفیة 1917 وبعد زوالھا، قد
اتسمت بطابع تسجیلي واقعي لم يكن ھو الآخر بعیداً عن أصول التسجیلیة والواقعیة في الأدب الكلاسیكي الروسي، بل حتى في
الأدب الحديث أيضاً وإلا كیف نفھم تلك السردية الإنسانیة المعقمة عند (تولستوي) في رائعته الحرب والسلام؟ وكیف نستوعب العمق

الإنساني عند أنطوان تشیخوف؟ أو نعترف كما يعترف العالم بأن القصة القصیرة لم تطلع أصلاً إلا من تحت (معطف) القاص (غوغول).

إذن الفن التشكیلي الروسي وأكاديمیاته العريقة ھو العلامة الأمتن على القوة التعبیرية والبناء الأقدر على استیعاب المتغیرات في الفن
تصويراً ونحتاً، ولھذا السبب سنرى أن خروج العديد من الفنانین الروس إلى أوروبا وأمريكاً كان السبب الأول في تأسیس التیارات

والمدارس الأكثر ثورية وحداثة، ولا يمكن لأكبر نقاد أوروبا أن ينسى آثار كاندينسكي وكازمیر مالفیش.

أما داخل روسیا، ذلك الكنز المغلق، فإن محترفات الفنانین كانت تحتوي على المدھش والجديد، حتى إن بعض الفنانین الروس أمثال
سیرجي ھاروف كانت أعماله قید المراقبة النقدية في العالم الغربي وحتى في عالمنا العربي.

إن ثلاثة أسماء ترد الآن كحضور لا بد منه أمامنا نحن الذين سنبحث تباعا في كل ھذه الاتجاھات الجديدة، وھي أسماء تستحق أن
نتوقف عندھا الآن.

قسطنطین خورياكوف

علینا أن نتوقف قلیلاً أمام ھذه الفنان المولود سنة 1945 في (تساريفیشیان فیلاج) والمتخرج سنة 1971 من معھد موسكو للفن
والھندسة، فھو منذ أواخر الثمانینات كان ينتمي إلى تجمع العشرين الموسكوفي الباحث عن ھوية أخرى للفن الروسي، والذي يجب أن

يتغیر بحكم المتغیرات الھائلة التي أصابت النظام والدولة.

لذلك وجد خورياكوف نفسه مضطراً لشق طريقه الخاص به، وھذا الطريق يقوم على قاعدة صعبة أساسھا الإنسان ككائن يخترع واقعه
الجديد الذي يجب ألا يرتقي إلى مستوى الحلم، إذ لیس نظام الأشیاء القائم بمعزل عنا ھو القدر الذي علینا أن نسلم به، بل علینا أن

نعیش ترتیباً آخر لأي نظام نرتبه نحن، فالإنسان يولد مع نظامه الخاص به، والنظام لا يولد بمعزل عن الإنسان. وھذا الترابط ھو
المشروعیة التي يمتلكھا المبدع الذي له الحق في اختراع ما يراه مناسباً من علاقات بین القوى، حتى على مستوى نظامھا الفیزيائي

الصارم.

إن ھذا الفنان طاقة تعرف كیف ترسم بشكل أكاديمي دقیق، وھو طاقة تنبعث من جوھرھا عندما يبھرنا بالنتائج النھائیة للعمل. وھو لم
يخترع رموزاً سوريالیة قادمة من عالم الحلم. ولم يستغل الحالة المطاطیة للتشريح لكي يموه الشكل وينزع عنه ثوابت الزمان والمكان،
بل إن (خورياكوف) رسم الأشكال بجوھر وجودھا الواقعي، ووزعھا في زوايا غريبة يصعب أن تنوجد فیھا، إنھا سوريالیة التركیب الغرائبي

للكون.

إن (فانتازيا) الحضور المغاير للعناصر لیست عالماً مساحته الحلم أو ما وراء الواقع، فالواقع اللا عقلاني يستطیع أن يؤسس أكثر
المنظورات غرائبیة وغرابة، وإلا كیف يفھم المثقف الروسي الیوم العلاقة بین ما يحصل على مستوى الحیاة، وما يحلم به الإنسان ھناك
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من مستقبل يعید للإنسان حريته الحقیقیة؟

في إحدى لوحاته التي أسماھا كرز 1945 يعیدنا إلى فكر ملحمي مسیحي يشبه حالة العشاء الرباني، لكن الید التي ينبت الكرز من
بین أصابعھا ھي تلك التي حملت به وولدته شتاء ذلك العام؟ لكنه في ھذه اللوحة بالذات يستدرك الزمن فیخلط بین حالة التداعي

وحالة الانبھار، وربما رموز الخبز وكأس الفودكا ھي الاستعاضة المباشرة عن رمز الإقدام ونعني به الخبز والنبیذ.

سیرجي ھاروف

من موالید سنة 1945 في (سفیر لوفسك)، تخرج من معھد موسكو للفنون، وتكرس رساماً متمرداً منذ العام ،1967 ولكنه كان مقلاً من
حیث المعارض الفردية حتى أتیحت له فرصة العرض في معرض ماركس وانجلز في موسكو سنة 1978 فقامت حول معرضه ضجة نقدية
انقسم على أثرھا النقاد إلى قسمین، قسم منھم رأى في الأعمال تخريباً ذھنیاً، بینما رأى البعض الآخر أن ھذه الاعمال الفنیة تؤسس

لتیار صادم وصعب في الفن الروسي المعاصر.

ولأن ھاروف معاند وصعب المراس، أوغل في لوحته الاستفزازية لدرجة أنه صار يضع مختلف المفردات في مواضیع غريبة، حتى لكأنه
يريد أن يحاكي المتلقي موضحاً له تلك الجوانب الغامضة والسرية من حیاته في الجانب الذي لا يستطیع مواجھته أو تفحصه.

إن السمكلة ھي رمز العذاب الیومي للإنسان الروسي الباحث عن معنى لحیاته، والأشیاء المرمیة خارجاً ھي حیاته الباطنیة التي
صارت مفتوحة على شتى الاحتمالات، أما قناني الحريق التي تشعل النار ولا تخمدھا فھي البضاعة التي يشربھا الأناس المدمنون

على عذاباتھم الیومیة.

تمتاز لوحة ھذا الفنان بمتانة البناء الھندسي وقوة التألیف الواقعي، لذلك فھو لا يخترع ألوانه الخاصة به، بل إنه يبعثھا من جوھر تكوين
الأشكال التي يرسمھا لكي يوصلنا إلى أقصى درجات الرعب ونحن نشاھد خطورة ما نعايشه يومیاً.

فلاديمیر بروفوتوروف

ولد العام 1947 في بوتسدام في ألمانیا الشرقیة آنذاك، وتخرج سنة 1972 من (ستراجونوف سكول) وبدأ يرسم ويعرض في روسیا،
ولكن اتجاھاته العدمیة كانت رھینة محترفة ولم يطلقھا إلا مؤخراً عبر معرض شامل أثار دھشة الذين زاروه في موسكو وباريس.

الإنسان عند ھذا الفنان ھو كائن محشو بالھواء، إنه الصورة التي قال عنھا الشاعر الإنجلیزي (تي.أس. الیوت) ذات يوم في قصیدته
(الرجال الجوف) The Hollow Men - فھذا الإنسان الفارغ حتى من ذاته.. ھل ھو موقف سلبي أم صیغة سلبیة بحاجة إلى إعادة ترمیم

وتأھیل؟

أم ھو الكائن الذي اخترعته آلة الأنظمة لضرورة استمرارھا؟ وإلا كیف نقرأ كل ھذا الخواء الذي يتلبس الإنسان الروسي حتى في أفیاء
الديمقراطیة التي منحت له؟

إن لوحته الكبیرة التي حملت اسم (حصان طروادة) لیست إشارة إلى صراع بین قوتین إحداھما اقتحامیة ھجومیة والأخرى دفاعیة، بل
ھي إشارة إلى صراع بین قوتین منھكتین محشوتین بالموت. إننا أمام رسام صعب يطرح نموذجاً تعبیرياً لفن غاضب يأتینا من روسیا..

والسؤال ھل يشكل تیار الفن الروسي الجديد مدخلاً تعبیرياً ورمزياً يغیر من ملامح الفن العالمي في زمن ما بعد الحداثة؟


